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تمدد إرهابي:
الحركات المتطرفة في شرق ووسط أفريقيا

ومــن المهــم لفهــم أســباب ظهــور الحــركات المتطرفــة فــي 
أفريقيــا البحــث عــن المســببات الداخليــة والخارجيــة، فالظــروف 
السياســية، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وغيــاب الأمــن 
المجتمعــي والإنســاني، جميعهــا عوامــل شــديدة الأهميــة. وإذا كان 
ــي  ــي ف ــبب الرئيس ــر الس ــرون أن الفق ــن يعتب ــن الباحثي ــب م جان
انتشــار الإرهــاب)1(، لكــن الواقــع يشــير إلــى وجــود حزمــة مــن 

ــى نمــو هــذه الظاهــرة. ــع إل العوامــل المجتمعــة التــي تدف

اأولًا: حركة »اأنتي بالاكا« في و�سط اأفريقيا

يرى عدد من المراقبين أن تصرفات الميليشيات المسيحية "أنتي 
بالاكا" ما هي إلا رد فعل لاضطهاد حركة "سيليكا" ذات الأغلبية 
المسلمة لها، لكن لا يمكن إغفال أنه إذا كان ذلك بمنزلة رد الفعل، 
فإنه رد فعل شديد العنف والوحشية. وتشير تسمية "أنتي بالاكا" 
أغسطس  شهر  في  تشكلت  جماعات  إلى  للسيف(  )المناهضون 
بعد  المسلحة ضد "سيليكا"، خاصة  المقاومة  2013 بهدف  عام 
أن وصل ميشيل جوتوديا– زعيم سليكا وأول رئيس مسلم– إلى 
عسكري  بانقاب  وذلك  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  في  السلطة 
في مارس 2014، وهو ما أدى لتفجر القاقل. ومن هنا ظهرت 
الرئيس  أتباع  ومن  المزارعين،  من  تشكلت  أخرى  مجموعات 
فرانسوا بوزيزيه، رئيس أفريقيا الوسطى السابق في شمال غرب 
الباد لتقوم بمواجهة حركة سيليكا مع مطالبتها بأن يتولى رجل 

تفجر  إلى  الأوضاع  هذه  قادت  وبالطبع  الباد،  رئاسة  مسيحي 
الطائفية في أسوأ صورها بين المسلمين والمسيحيين، حيث يعتبر 
بالمسيحيين،  مقارنة  أقلية  أفريقيا  وسط  جمهورية  في  المسلمون 

وباقي السكان من الديانات الأخرى. 

وقــد قــادت هــذه الأوضــاع إلــى قيــام ميليشــيات أنتــي بــالاكا 
بتثكيــف هجماتهــا علــى المســلمين، بدعــوى أنهــم ضمــن أنصــار 
الـــ 1000  متمــردي "الســيليكا"، وقتلــت الحركــة مــا يفــوق 
شــخص خــال أيــام معــدودات فقــط، وفــر نحــو عشــرات الآلاف 
ــأ  ــا لج ــرون، كم ــاد والكامي ــى تش ــاد إل ــن الب ــلمين م ــن المس م
ــاد.  ــل الب ــن داخ ــة للنازحي ــات مخصص ــى مخيم ــم إل ــدد منه ع
ــن  ــاً وم ــراً عرقي ــا يحــدث تطهي ــة م ــات الدولي ــرت المنظم واعتب
ذلــك موقــف منظمــة العفــو الدوليــة )Amnesty()2(. مــن جانبهــا 
ــس  ــت الرئي ــي خلف ــة، والت ــة للجمهوري ــة المؤقت ــرت الرئيس اعتب
جوتوديــا ســامبا بانــزا مــا يحــدث فــي بادهــا مشــكلة أمنيــة 
وليــس تطهيــراً عرقيــاً. لكــن منظمــة العفــو الدوليــة أصــرت 
ــة  ــاء الجمهوري ــي أرج ــت ف ــي ارتكب ــم الت ــد بالجرائ ــى التندي عل
المنظمــة فــي أحــد تقاريرهــا  فــي 2013 و2014. ودعــت 
بعنــوان "جمهوريــة أفريقيــا الوســطى: حــان وقــت المســاءلة" إلــى 
التحقيــق بشــأن الجنــاة ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم. ويحــدد التقريــر أن 
الطرفيــن الرئيســيين المتســببين فــي الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 

ــات  ــا بهجمـ ــد قيامهـ ــا إلا بعـ ــمع عنهـ ــا لم يسـ ــير، أو ربمـ ــوى اليسـ ــا سـ ــلحة في أفريقيـ ــركات المسـ ــن الحـ ــرف عـ لايعـ
وعمليـــات إرهابيـــة. وبالنظـــر إلى خريطـــة هـــذه الحـــركات في أفريقيـــا وانتشـــارها، نجـــد أن بوكـــو حـــرام توجـــد في نيجيريـــا، 
وفي الوســـط توجـــد الميليشـــيات المســـيحية "أنتـــي بـــالاكا"، بينمـــا تنتشـــر حركـــة الشـــباب في الصومـــال، كمـــا تهـــدد 
القاعـــدة في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي منطقـــة الســـاحل. وعمومـــاً يركـــز هـــذا التحليـــل علـــى وســـط وشـــرق القـــارة. 

عبدالحكيم نجم الدين
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الإفريقية-نيجيريا



81فبراير 2015

كيف يفكر العالم الثاني؟

الإنســان همــا حركــة "أنتــي بــالاكا" و"ســيليكا"، واعتبــر التقريــر 
الجماعتيــن متورطتيــن فــي انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان.

وفــي مايــو 2014، فــرض مجلــس الأمــن الدولــي وحكومــة 
الولايــات المتحــدة عقوبــات ضــد عــدد مــن قــادة جمهوريــة أفريقيا 
ــة  ــت لجن ــر. فأخضع ــذا التقري ــي ه ــماؤهم ف ــطى وردت أس الوس
التابعــة لمجلــس الأمــن الرئيــس الســابق فرانســوا  العقوبــات 
بوزيزيــه، وليفــي ياكيتيــه وهــو أحــد منســقي حركة "أنتــي بالاكا"، 
وكذلــك قائــد "ســيليكا"، والرجــل الثانــي فــي التنظيــم نــور الديــن 
ــة، أصــدر  ــماء الثاث ــذه الأس ــى ه ــة إل ــات. وبالإضاف أدم، للعقوب
ــرض  ــاً ف ــراً تنفيذي ــا، أم ــاراك أوبام ــدة ب ــات المتح ــس الولاي رئي
ــس الســابق– وميشــيل  ــه– الرئي ــى بوزيزي ــات عل ــه عقوب بموجب
ــلحة  ــة المس ــد الجماع ــى قائ ــيليكا"– وعل ــم "س ــا– زعي دجوتودي

ــي مســكين.)3( ــد الاي عب

ثانياً: �سرق اأفريقيا وحركة ال�سباب المجاهدين

والإرهــاب  التطــرف  أنشــطة  تركــزت 
فــي شــرق أفريقيــا فــي حركــة الشــباب 
التــي تعتبــر بمنزلــة أحــد افــرع تنظيــم 
الحركــة  هــذه  وترتبــط  هنــاك.  القاعــدة 
ــام  ــي دار الس ــة ف ــرى مماثل ــركات أخ بح
وجــزر القمــر ونيروبــي وكمبــالا وربمــا 
بالقــوات الديمقراطيــة المتحالفــة فــي شــرق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة)4(. وعلــى 
فــي  الإيجابيــة  التطــورات  مــن  الرغــم 
ــى  ــب إل ــي تذه ــرات الت ــال والمؤش الصوم

ــل  ــورات تحم ــزال التط ــه لات ــاع، فإن ــتقرار الأوض ــاؤل باس التف
أيضــاً توقعــات بــأن هنــاك إمكانيــة لحــدوث اضطرابــات مجــدداً، 
خاصــة أن الصــراع فــي الصومــال متعــدد الأوجــه. وتتنــوع 
التســميات التــي تطلــق علــى حركــة الشــباب المجاهديــن، فيســميها 
الصوماليــة"، ويعبــرون هــم عــن  الشــباب  الإعــام "حركــة 
أنفســهم بـ"المجاهــدون" أو "حركــة المجاهديــن" و"حركــة الشــباب 
الإســامي" أو "حركــة الشــباب المجاهديــن" أو "جنــاح الشــباب" 
أو "الشــباب الجهــادي" أو "وحــدة الشــباب الإســامي"، وجميعهــا 
ــل  ــل جماعــات أخــرى أو مــن قب ــم مــن قب ــق عليه مســميات تطل
ــه  ــان ذات ــر عــن الكي ــن، وإن كانــت جميعهــا تعب ــاب والباحثي الكت
وهــو الفصيــل الصومالــي المســلح ذو التوجهــات الجهاديــة)5(.

وتعــود نشــأة هــذه الحركــة والظهــور الحقيقــي لاســم "حركــة 
الشــباب" فــي عــام 2006 حيــث كان تنظيمــاً شــبابياً يتصــف 
ــى  ــل إل ــذي وص ــامية، ال ــم الإس ــاد المحاك ــع اتح ــدد، ويتب بالتش
الحكــم فــي الصومــال، وكان وقتهــا يقاتــل القــوات الإثيوبيــة التــي 
ــة للصومــال، والتــي كانــت  دخلــت البــاد لدعــم الحكومــة المؤقت
حكومــة شــديدة الضعــف. ويــرى المراقبــون أن مــن أحــد أســباب 

ــذي وســم هــذه الحركــة التدخــل الإثيوبــي. التطــرف الشــديد ال

ــدالله فاضــل القمــري،  ــر عــن الاســتنتاج الســابق عب ــد عب وق
أميــن ســر تنظيــم القاعــدة وأحــد قياداتهــم فــي شــرق أفريقيــا، فقــد 
أشــار فــي مذكراتــه إلــى أنــه: "كانــت لدينــا خليتــان يقودهمــا رجال 

مــن القاعــدة، الأولــى شــكلت مــن قبــل الأخويــن يوســف التنزانــي 
وعيســى الكينــي )صالــح النبهانــي( وهمــا عضــوان مــن القاعــدة، 
وكانــا قــد اختلفــا مــع طلحــة الســوداني وتحالفــا مــع جماعــة 
صوماليــة مجاهــدة يترأســها الأخ )آدم عيــرو( مــن شــباب الشــيخ 
حســن طاهــر أويــس، وشــارك معنــا فــي عمليــة طردنــا للقــوات 
الأمريكيــة فــي الصومــال ســنة 1994، وبالتنســيق مــع الأخ 
ــر حركــة الشــباب  ــدي(، وهــو أمي ــي )أحمــد عب ــار الصومال مخت
آنــذاك، الــذي يعتبــر مــن قدامــى المجاهديــن فــي أفغانســتان. أمــا 
ــذي  ــادة الأخ طلحــة الســوداني ال ــت تحــت قي ــة فكان ــة الثاني الخلي
تــرأس خليــة القاعــدة فــي عمليــات ضــرب القــوات الأمريكيــة")6(.

ــا  ــا بتدخله ــت إثيوبي ــد أن قام ــام 2007، وبع ــة ع ــي بداي وف
ــن  ــادات م ــل قي ــن قِب ــا م ــي إرتري ــف ف ــس التحال ــكري تأس العس
المحاكــم الإسٍــامية والمنشــقين عــن برلمــان حكومــة عبــدالله 
يوســف، وقيــادات المجتمــع المدنــي والمغتربيــن الصومالييــن 
لكــن وقتهــا  لإعــادة تحريــر الصومــال، 
انشــقت حركــة الشــباب المجاهديــن عــن 
المحاكــم الإســامية متهمــة إياهــا بالتحالــف 
ــي  ــاد ف ــي عــن الجه ــن والتخل ــع العلمانيي م
علــى  ســيطرتها  وعــززت  الله،  ســبيل 
هنــا  "ومــن  الصومــال،  جنــوب ووســط 
كحركــة  الســاحة  فــي  الحركــة  بــرزت 
جهاديــة واســعة لهــا أطرهــا التنظيميــة، ولــم 
تكــن ذات شــهرة علــى الســاحة الصوماليــة 

ــل)7(. ــن قب م

ومــن بيــن مبــادئ حركــة الشــباب عــدم 
التفــاوض مــع الحكومــة الانتقاليــة الصوماليــة بعــد انشــقاقها 
ــا  عــن المحاكــم الإســامية، باعتبــار أنهــا حكومــة عميلــة لإثيوبي
والولايــات المتحــدة. كذلــك عــدم التفــاوض مــع الحكومــة الإثيوبية 
ــي  ــق ف ــي مواجهاتهــا، وتث ــة نجاحهــا ف ــرى إمكاني لأن الحركــة ت
قدرتهــا علــى إخــراج القــوات الإثيوبيــة مــن الصومــال مهزومــة 
"ومــن ثــم ســتكون معادلــة القــوة فــى صالــح الفصائــل الصوماليــة 

وليــس إثيوبيــا")8(.

كانــت الحركــة قــد أعلنــت فــي عــام 2007 عن أميرهــا الجديد 
ــن  ــار عبدالرحم ــي )مخت ــمه التنظيم ــي، واس ــدي غودن ــد عب أحم
الملقــب بأبــي زبيــر( خلفــاً لقائدهــا الســابق عبدالرحمــن إســماعيل 
ــي منتصــف عــام  ــي جيبوت ــه ف ــي القبــض علي ــذي ألُق ــي، ال عرال
ــة  ــة إدراج حرك ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــم أعلن 2007. ث
ــوم 13   ــة ي ــات الإرهابي ــة المنظم ــي قائم ــن ف ــباب المجاهدي الش
ــم  د اس ــردَّ ــدة، وت ــم القاع ــا بتنظي ــبب ارتباطه ــارس 2008 بس م
حركــة شــباب المجاهديــن بوتيــرةٍ عاليــة فــي وكالات الأنبــاء 
فــي عملياتهــا  كبيــراً  المحليــة والعالميــة، مــا أعطــى زخمــاً 
العســكرية ضــد حكومــة علــي محمــد غيــدي آنــذاك والقــوات 

ــاندتها. ــي س ــة الت الإثيوبي

وعلــى الصعيــد الميدانــي حقَّقــت الحركــة مكاســب علــى 
ــوب  ــى معظــم مناطــق جن ــث بســطت ســيطرتها عل الأرض، حي
ســت ولايــات إســامية فــي معظــم مناطــق  ووســط الصومــال، وأسَّ

ـــزال  ـــباب لاي ـــة الش ـــتقبل حرك ـــدو أن مس يب
أن  البعـــض  يـــرى  إذ  الغمـــوض،  يعريـــه 
الحركـــة صناعـــة غربيـــة أو أنهـــا تدعـــم 
يرونهـــا  لا  وآخـــرون  الغـــرب،  قبـــل  مـــن 
ســـوى حركـــة تشـــددية اتخـــذت التطـــرف 
زعيمهـــا  مقتـــل  بعـــد  خاصـــة  مذهبـــاً، 
أحمـــد غـــودني ممـــا جعـــل الخـــبراء يشـــكّون 
في قـــدرة قائدهـــا الجديـــد علـــى حمـــل 

المســـؤولية.
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وســط وجنــوب الصومــال، وخضــع لســيطرتها ثلثــا مســاحة أحياء 
ــى أواخــر عــام 2011)9(. العاصمــة مقديشــو مــن 2009 وحت

وبالعــودة إلــى كتابــات الباحثيــن وتحليــات الكتاب تتحــدث بعضها 
ــرى  ــا، وأخ ــدي له ــة التص ــة وحتمي ــذه الجماع ــورة ه ــن خط ع
تتطــرق إلــى أرقــام قياســية عــن توافــد الأجانــب إلــى الصومــال 
ــباب  ــة الش ــتطاعت حرك ــد اس ــباب". وق ــاعدة "الش ــال  ولمس للقت
فــي أقــل مــن أربــع ســنوات مــن 2006 وحتــى 2011 الســيطرة 
علــى أكثــر مــن 20% مــن مناطــق وســط وجنــوب الصومــال، 
ــعبي  ــد الش ــارة التأيي ــى خس ــري إل ــا الفك ــددها وتوجهه وأدّى تش
ــم  ــة، ث ــوات الإثيوبي ــا للق ــاء قتاله ــه أثن ــت ب ــذي حظ ــي ال والقبل
تغيــرت الأوضــاع فــي أواخــر العــام 2011؛ حينمــا تمكنــت بعثــة 
ــا  ــال، مــن إخراجه ــي الصوم ــظ الســام ف ــي لحف الاتحــاد الأفريق
ــاء  ــا؛ مين ــة أبرزه ــة مقديشــو ومناطــق أخــرى مهم ــن العاصم م
كيســمايو. وكانــت هــذه خســارة كبيــرة للشــباب لأنهــا كانــت تتيــح 
ــن  ــاج م ــا تحت ــا بم ــيطرون عليه ــي يس ــز المناطــق الت ــم تجهي له
ــوا يجبونهــا مــن الســفن  ــى الضرائــب التــي كان ــة ال مــؤن، إضاف

ــاء)10(. التــي ترســو فــي المين

ــي  ــر ف ــو الزبي ــة أب ــر الحرك ــن أمي ــر 2012 أعل ــي فبراي وف
ــذي يتزعمــه  ــم القاعــدة ال ــى تنظي ــم إل ــه عــن انضمامه تســجيل ل

ــري)11(. ــن الظواه أيم

الخاتمة

ليــس مــن المســتبعد أن توســع "الشــباب" نشــاطاتها، وأن تنقلهــا 
ــاً  ــا داعم ــون ارتيري ــن يصنف ــا أن المراقبي ــى دول الجــوار، كم إل
ــا -  ــي وشــرق أفريقي ــرن الأفريق ــة الق ــي منطق ــة ف ــداً للحرك وحي
ــاح.  ــون ينفــون قيامهــم بتزويدهــا بالس حتــى وإن كان الارتري
فقــد جــاء فــي أحــد تصريحــات المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
ــب  ــة مــن جان ــى الرغــم مــن الجهــود الجاري ــه "عل ــة، أن الإثيوبي
الحكومــات الإقليميــة وقــوة الاتحــاد الأفريقــي فــي الصومــال 
ــام  ــود الس ــض جه ــا تواصــل تقوي ــت إريتري "أميصــوم"، مازال

ــه الحــروب")12(. ــذي مزقت ــال ال ــي الصوم ف

داخــل  والاغتيــالات  الهجومــات  بتبنــي  الحركــة  قامــت 
الصومــال وخارجهــا، ومــن أشــهرها هجــوم نيروبــي علــى مركــز 
تســوق "ويســتغيت" فــي الحــادي والعشــرين مــن ســبتمبر 2013، 
ــا أن  ــل عــن 68 شــخصاً. كم ــا لا يق ــل م ــذي أســفر عــن مقت وال
الحركــة مســؤولة عــن الهجــوم الانتحــاري المــزدوج الــذي شــهدته 
ــن  ــفر ع ــذي أس ــام 2010، وال ــالا ع ــة كامب ــة الاوغندي العاصم
مقتــل 76 شــخصاً كانــوا يتابعــون المبــاراة النهائيــة لبطولــة كأس 
العالــم لكــرة القــدم. وعبــرت هــذه التفجيــرات من ناحيــة عن تحول 
حركــة "شــباب المجاهديــن" إلــى "حركــة إرهابيــة" بســبب توجيــه 
ضرباتهــا لأفــراد مدنييــن أي ليســوا قــوات محاربــة أو عســكريين 
فــي وقــت الحــرب، وتدميرهــا للممتلــكات العامــة والخاصــة، 
كمــا أن ضربهــا للمدنييــن لــم يكــن إلا رســالة لطــرف ثالــث هــو 

ــا")13(. الحكومــة الأوغنديــة وحكومــات دول شــرق أفريقي

وعللــت الحركــة ســبب قيامهــا بالعمليــة؛ لأن قــوات اوغنــدا– 
إضافــة الــى بورنــدي – تشــكل عمــاد القــوة الأفريقيــة العاملــة فــي 

الصومــال وذلــك قبــل انضمــام كينيــا إلــى القــوة)14(. 

ويعتقــد أن هجومــي 2002 علــى أهــداف إســرائيلية فــي 
مينــاء مومباســا الكينــي قــد خطــط لهمــا فــي الصومــال مــن قبــل 
خليــة تابعــة للقاعــدة، بينمــا تقــول الولايــات المتحــدة إن عــدداً مــن 
عناصــر القاعــدة الذيــن شــاركوا فــي الهجوميــن علــى ســفارتيها 
فــي نيروبــي والعاصمــة التنزانيــة دار الســام عــام 1998 هربــوا 

إلــى الصومــال)15(.

لكــن، يبــدو أن مســتقبل حركــة الشــباب لايــزال يعتريــه 
الغمــوض، إذ يــرى البعــض أن الحركــة صناعــة غربيــة أو 
أنهــا تدعــم مــن قبــل الغــرب، وآخــرون لا يرونهــا ســوى حركــة 
ــا  ــل زعيمه ــد مقت ــة بع ــاً، خاص ــرف مذهب ــذت التط ــددية اتخ تش
ــا  ــدرة قائده ــي ق ــكّون ف ــراء يش ــل الخب ــا جع ــي مم ــد غودن أحم
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